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ومن أجل  ذكرى ذلك  ... فى ذكرى ذلك  الیوم  المخزى 
  المناضل

كما  یقال ، تولد الھزیمة  یتیمة ، لھذا  لیس  من  المستغرب  أن  تصبح 
كان  إنھیار  . ھزیمة وتشتت جبھة  التحریر  الإرتریة  یتیمة  حتى  الیوم 

ونضحى  خاصة  من كنا  نناضل  –جبھة  التحریر  الإرتریة بالنسبة  لنا 
 أكبر  مصیبة  سیاسیة  تواجھنا  –داخلھا  بكل  قناعة  وتفانى وإخلاص 

َوقد  خبرنا وأدركنا  خلال  تلك  الفترة  التى  .  فى  نضالنا  السیاسى  َْ ِ
َأظلمت   فیھا  دنیانا  أو عالمنا  السیاسى  ، بأن  الفشل  والیأس  الذى   َْ ُ

ًصة والإجتماعیة   یعتبر  نضالا  یمكن  أن  یواجھ  المرء  فى  حیاتھ الخا

ًوتحدیا  جسیما  لا یضاھیھ  حتى الھزیمة  وفقدان  البوصلة  التى  تواجھ   ً

ومع  أن  ذلك  لا  یمكن . النضال  المریر   رغم  كل آلامھ  ومعاناتھ  
م ، 1948ًإطلاقا  تشبیھھ  تاریخیا  بنكبة  وتشرد  الفلسطینیین  فى  عام  

جبھة   التحریر  " (جبھة عباى "  الكبرى  التى  حلت  ب إلا  أن  الھزیمة
  نؤمن  بأنھا عالمنا  -   لسذاجتنا  السیاسیة  -التى  كنا  ) الإرتریة العظمى 

السیاسى  الوحید ، كانت  بمثابة  كارثة  سیاسیة  بالنسبة  لنا ، بل  أن 
َالبعض  منا  شعر  أن  یوم  القیامة  قد  حل  ن  الحظ  أن لكن  من  حس.  َ

َالشعب  الإرترى  وثورتھ  كانا  قد  أمنا  البدیل  والمنقذ  الذى یصون   َ
تاریخ  وإستمراریة  الثورة  الإرتریة ، ولھذا   لم یتحول حدث  إنھیار  

  .جبھة  التحریر  الإرتریة  الى  نكبة 

ًمضى  على  ھذا  الحدث ثلاثون  عاما ، وعامل  الزمن یصدىء  الذاكرة ، 

ذا  أصبحت  ذكریات ھذا الحدث  تبھت  مع  مرور  الزمن  إلى  درجة  لھ
إن  مسألة نسیان  التاریخ . أنھا  كادت  تصل  الى مستوى الكسوف الكلى 

ومحو  الذاكرة خاصة  تجاه   تلك الاحداث المتعلقة  بالھزائم  والفشل  
 لذا تصبح  یترتب  علیھا  عواقب  وخیمة  وخطیرة  للغایة لا  شفاء  منھا ،
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مسألة معرفة  التاریخ وإستنباط  العبر  والدروس  منھ  قضیة محوریة  فى  
  .إطار السعى الى  تأمین مستقبل آمن وأفضل 

صحیح أن  غریزة الدفاع  عن  النفس   ، سواء على  المستوى  الفردى  
  أو  الجماعى ،  تجعل  أمر  تقبلنا  وتذكرنا  لھزیمتنا  وأخطائنا  وعوراتنا

ًأمرا غیر یسیرا  ًولا  إعتقد  بأن ھناك  شعبا إختار  أن  یجعل  من  . ً

ًالھزیمة والتشرد محورا  لقصص وتاریخ ھویتھ القومیة ، اللھم  بإستثناء  

الفلسطینیین الذین  أصبح  قدرھم  التاریخى  أن  یجعلوا من  الھزیمة  
  الیھود  الذین  والتشرد والخسارة محور ھویتھم وتاریخھم  القومى  وكذا

لھم  تاریخ  مماثل  للفلسطینیین  حیث جعلوا  من  الھولوكوست 
لذا نجد  ان  كل  التاریخ  البشرى  .  محور تاریخھم  القومى ) المحرقة( 

ملىء بالتمجید والإحتفاء والإحتفال العلنى  بالإنتصارات  والنجاح والفخر ، 
زیمة والعار الذى یلحق بھذه  ونجد بالمقابل  أنھ  یجرى التستر على  الھ

الأسوأ  من  ذلك  أن البعض قد یعمد   الى فبركة   أن بــلالشعوب، 
الھزیمة (واختلاق  تاریخ  غیر  موجود ،   أو یتم  العمل  على  تبریرھا 

ً أو حتى  تجاھلھا  بشكل  متعمد أحیانا ، وبما  أن ھذا الواقع  )والعار 

  یصعب  تفھم محاولة النسیان التى  نقوم بھا  ًینطبق  علینا  أیضا  فإنھ  لن
 فى مسالة ھزیمة وتشتت جبھة  - نحن  الذین عایشنا  وشھدنا  وشاركنا -

  .التحریر  الإرتریة 

لكن  ما  ھو أسوأ  من  النسیان ،  ما  یجرى  من  محاولات لتبریر  ذلك  
، وفى  إطار  ًفخلال  الثلاثون عاما  الفائتة  . التاریخ  وتحریف  وقائعھ 

 التى ظلت -التستر على إفلاسھا  السیاسى ، دأبت العدید  من  التنظیمات  
َتتكاثر  كالفطر  تحت  مسمى  جبھة  التحریر وتدعى أنھا الوریث وأشد   َ ُ

  على  تدبیج العدید  -المدافعین  عنھا  وأنھا الإستمراریة  لتلك  التجربة 
ومع أن ھذا  موضوع آخر یحتاج  الى  . من  المقالات السیاسیة الخیالیة  

سانحة  أخرى  لتناولھ بإسھاب إلا أن موضوعى  الرئیسى  الیوم  یتعلق 
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فى  ) م1982(ًبحدث مخزى  وقع  قبل  ثلاثون  عاما ، وبالتحدید  فى عام 
  ).راساى ( فیافى  شرق  السودان 

 كمسرحیة  ًحقا  إن  التاریخ  یعید  نفسھ ، تارة كتراجیدیا  وتارة  أخرة
ھزلیة ، والإنقلاب  فى  تاریخ  جبھة  التحریر  الإرتریة  نفذ مرتین  

  .كتراجیدیا  وكمھزلة

م 1969دیسمبر19كان  الأول  یتمثل  فى  ذاك العمل الإرھابى الذى تم  فى 
حین  عقد  إجتماع  القیادة  العامة والذى  یمكن  " طھرا "فى  منطقة  

فى  صباح :  وما  حدث  وقتھا كان  كما  یلى .وصفھ  بأنھ  عمل  إنقلابى 
  دیسمبر ، أى  فى  الیوم  الأول لإجتماع  القیادة العامة ، تمت  19

محاصرة  مكان  الإجتماع  بفصیلة من  وحدة  قوات  الأمن ، وصدرت  
الأوامر  الى جمیع  أعضاء  القیادة العامة  بتسلیم  أسلحتھم  ورفع  أیدیھم  

وقام رئیس  القیادة  العامة محمد  أحمد  عبده  بإنزال سلاحھ . الى  الأعلى 
"  الأوامر"وطلب من  بقیة  أعضاء  القیادة  أن  یحذو  حذوه  وینصاعوا لل

ًوفاءا  للعھد ، وبالفعل قام كل  أعضاء  القیادة بتنفیذ  ذلك ، وقد  أعقب  

میعھم  من  ذلك  إعتقال  خمسة  من  أعضاء  القیادة  العامة ، وكانوا  ج
بعد  إتخاذ  . مقاتلى  المنطقة  الرابعة ، وقد  أقتیدوا من داخل  الإجتماع 

ھذه  الخطوة  قام  رئیس  القیادة  العامة  بتوضیح  أسباب الإعتقال وطلب 
  .على  قرار  إعتقالھم "  المصادقة " من الإجتماع  

قیادة  العامة  عقب  ھذا  الحدث ھیمنت  القوى  المتعطشة  للسلطة  على  ال
ونشرت  أجواء الرعب  والتصفیة  السیاسیة ،  ونتیجة  لذلك یمكن  إعتبار 

  .منطلق  ھذه  العقلیة  الإرھابیة  الإنقلابیة   وھذا  الحدث  منشأ 

د أحمد محم: كان  المخططون  الرئیسیون  لھذا  الحدث ثلاثة  أشخاص 
، ) المسؤول  العسكرى(، عبدالله إدریس ) رئیس القیادة  العامة (عبده 

ًالذین  شكلوا  تحالفا  جدیدا  ھیمن  ) مسؤول  جھاز  الأمن(صالح حیوتى  ً

على  مقالید  الأمور فى  جبھة  التحریر الإرتریة ، لم یكن أحد  لیذكر  ھذا  
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كان ھامش  معلوماتى  فى الحدث ، الذى لم  یكن  لیتجاوز  أن  یحتل م
ً تاریخ  الثورة الارتریة ،  لولا  إنھ  شكل منطلقا  لنتائج  خطیرة  سجل

ومدمرة  وترتبت  علیھ نتائج أكثر  خطورة ، فقد أفضى  ھذا  الحدث  الى 
تفشى وإستمرار عقلیة المؤامرات والإنقسام فى  نھج ومسار الجبھة ، 

  الإنقسام الذى  قاد  الى  الحرب  والذى  افضى  بدوره  الى  المزید من
م أحد أھم  تراجیدیات  الثورة  1969لھذا  یعتبر  إنقلاب  عام . الأھلیة 

  .الإرتریة 

إما  الإنقلاب  الثانى ، ورغم  تشابھھ مع  الإنقلاب  الأول  من  ناحیة 
شخصیات مھندسیھ وطریقة  تنفیذه ، فإن  النتائج  التى  أعقبت  تراجیدیا  

  . كانت  مسخرة ومھزلة  حقیقیة )  انھیار  الجبھة ( الإنقلاب  الثانى ھذا  

فى  " راساى"فقد  ساد التوتر لمدة  تزید  على  الإسبوعین على  منطقة  
" ًمعسكرا "فیافى  شرق  السودان  حیث  كان  عبدالله  إدرس  قد  أقام  

إلحاح  وكانت  القیادة قبل ذلك قد  إضطرت  تحت  ضغط  و. لمجموعتھ
 كركون  الى  –قواعد  مقاتلى  الجبھة  المرابطین فى  منطقة تھداى 

الدعوة  لعقد  سمنار تنظیمى  وقد  وصل ذاك  السمنار الى  طریق  مسدود 
وحینھا  كانت  قد  مضت عدة  أسابیع  فى  . بخصوص  قضیة التسلیح 

ات تھداى منطقة  راساى على  المئات  من  المقاتلین القادمین من  معسكر
وكركون  ومن أعضاء جبھة التحریر الإرتریة القادمین من دول  المھجر ،  

ولم  یكن  الوضع یسمح بإستمرار  ذاك  التوتر  الى  فترة  أطول  من  
  .ذلك 

م سمع صوت 1982 مارس 25فى  حوالى  الساعة السادسة  من مساء  
تلك  الطلقات إطلاق  نار  فى  معسكر  راساى ، وكان  الھدف  الأول ل

كما  أصیب  مقاتل  آخر یدعى  . الشھید  ملاكى تخلى  حیث  قتل  بدم  بارد 
صالح  كان یدردش مع  ملاكى تخلى  فى تلك  اللحظات فى ذاك  الوادى  

ًالصغیر ، كما  قتل عرضا سائق سعید  صالح  ویدعى  فسھاییة لأنھ  

نار  الذى إستمر  لعدة  إطلاق ال.. ًتصادف  أنھ كان  موجودا  فى  المحیط 
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دقائق بث  القلق  فى  منطقة راساى لبعض  الوقت ، یبدو أن إطلاق  النار 
كان  بھدف  بث  الرعب ، أو  ربما  لأخفاء خوف  فى الدواخل ، حیث  أنھ  

فمعظم . لم  یكن ھناك  من  قام  بالرد  على من  كانوا  یطلقون  الرصاص 
ا  یتكونون من  مجموعة  قلیلة  تحمل  الذین  قاموا بالإنتفاضة  كانو

  .السلاح  وغالبیة  كبیرة من  المقاتلین المجردین  من السلاح 

بعد  توقف  إطلاق  النار  تم إقتیاد  وتجمیع  جمیع  المقاتلین المجردین  
من السلاح  فى  الساحة الصغیرة  التى  كانت  تتوسط  مخیمات  المعسكر  

لین من  ھؤلاء  الى المعتقل ، وتم  إضافة  آخرین  ، وتم  إقتیاد  ستة  مقات
الیھم  فى الیوم التالى ، وفى  تلك  اللحظات تم إعتقال مجموعة  من  

  .أعضاء  القیادة ، من بینھم أحمد  ناصر 

ًفى  صبیحة  الیوم  التالى عقد عبدالله  إدریس إجتماعا  لكل  الحاضرین  

أن الخطوات  التى  إتخذت ھى بصفتھ الرئیس  الجدید ، وقیل  وقتھا 
وھكذا  تم  ... إنتفاضة تمت بمبادرة  من  جیش  التحریر لإنقاذ  التنظیم 

  .بھذا  الإسلوب  الھزلى إسدال  الستار  على  تراجیدیا  إنھیار الجبھة

 مارس زادت وتیرة  تشتت وتمزق  جبھة التحریر ، وأصبح  25بعد انقلاب 
لانقلابیة التنقل  من فضیحة وخزى  الى مصیر  مجموعة عبدالله ادریس ا

اخرى  أسوأ  حتى  انتھى  بھا  المطاف  الى الخیانة  الوطنیة  الكبرى، 
م الى اداة طیعة  فى ید  النظام  الدرقوى  1986حیث  تحولت  فى  عام 

الاستعمارى، ووصل  بذلك الى الخاتمة  الطبیعیة  التى یصلھا  كل  صاحب  
ظل یطل برأسھ طوال  مسیرة النضال  أمر ، وھو مصلحة  سیاسیة ضیقة 

اق ثم  الخیانة  الوطنیة  قنش التآمر والاامر مسیرةالوطنى  الارترى، أى 
  .فى خاتمة  المطاف

فى  ھذه  الآونة  قلة  من  الناس  ھى  التى  یمكن  أن  تتذكر إنقلاب  
قاتل  یدعى  ًراساى ، وقلة من  الناس  أیضا   ھى  التى  یمكن  أن  تتذكر م

ًملاكى تخلى ، ومع  ھذا  یظل  ملاكى تخلى أكثر  شموخا  وعظمة  من ذلك  
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  )م 1982- 1949(ملاكى  تخلى 

م،وانتخب  فى  1971م التحق  بجبھة  التحریر  الرتریة  فى عا
ًعضوا باللجنة  التنفیذیة)م 1975(المؤتمر التنظیمى الثانى 

الإنقلاب  ومھندسیھ ، وینبغى  أن یسجل  فى  قائمة  
وأود  بھذا  . للثورة  الإرتریة الإبطال  المجھولین 

المناسبة  أن الفت  الإنتباه  إلى  أنھ  فى إعتقادى ینبغى  
بات  تخلید  ذكرى المناضل المقاتل  فى مثل  ھذه  المناس

ملاكى الذى  لم  یجد  التخلید  والتكریم  الذى  یلیق  بھ  
وبدوره ، وكذا المناضلین  الاخرین المجھولین  مثلھ من  
أمثال ،الشھید  عبدالقادر رمضان والدكتور  یحیى  جابر 
، وأبراھام  تخلى   وكثیرون  غیرھم ، وما  أدعو  الیھ  

د  لیس  من  النمط  التقلیدى  وإنما  من  من  تخلی
النوع الذى  یحملنا  مسؤولیة الأمانة  التى  سقطوا  

فھل  نحن  جدیرون  بتحمل  ھذه  من  أجلھا ، 
  المسؤولیة ؟ 

  

  

  قویة  ذاكرة صاحب

  


